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من بین الأسماء السوریة التي شكّلت غالبیة في قائمة الأسماء التي وقّع الرئیس اللبناني میشیل عون مرسوم تجنیسها مُؤخراً، كان
لافتاً ظهور اسمي ابنتي نزار الأسعد رجل النفط السوري فاحش الثراء، ندى ومیا، وبعد أن سبقهما الأب بالحصول على الجنسیة

بمرسوم من الرئیس اللبناني السابق میشیل سلیمان.

بلا شك تُعدّ الجنسیة اللبنانیة، بالنسبة للثلاثة، مجرد إجراء یُسهّل إدارة أعمالهم وممتلكاتهم المُسجلة في لبنان، ووسیلة تهرّب
ضریبي وغسیل أموال ما تزال تُثیر لعاب الأسعد، رغم تصنیفه ضمن أغنى مئة شخص سوري قبل سنوات، وربما تكون خطوة

استباقیة تزید فرص فوزه وابنتیه بحصص وازنة من نفط لبنان البحري الواعد.

یحمل الأسعد الجنسیة الكندیة، ویتمتع بامتیازاتها كاملة، غیر أنها لا تنفع مع نمط الأعمال الذي اعتاد علیه، بل تُلزمه في حالات
كثیرة بالتقیّد بالقوانین التي طالما خرقها في مسیرة أعماله الطویلة والمتشعبة التي امتدت لدول عدة، من سوریة إلى الإمارات إلى

الجزائر، وإلى لبنان بالطبع كغرفة مخصصة للعملیات القذرة.

في سبعینات القرن الماضي، كان نزار طالباً جامعیاً مُعدماً وشبه متسول، لا یكاد یجد ما یأكله أو یلبسه إلا من فضلات زملاء
أثریاء التصق بهم، وكان یعجز حتى عن تأمین أجرة السفر لزیارة أمه في ضیعة عین جاش التابعة لدریكیش في ریف طرطوس.

لكن حالة الجوع والتسوّل تلك لم تدم طویلاً، إذ سرعان ما أسعفه زوج خالته، مدیر عام مؤسسة التبغ والتنباك آنذاك، محمد
مخلوف، بفرصة سیستغلها على أبرع وأكمل صورة.

فبرزت مواهب الأسعد في تسهیل الفوز على مقاولین من آباء وأشقاء زملائه في الجامعة، بمناقصات حكومیة بدأت في البناء على
أطراف دمشق، مقابل مبالغ ازدادت بالتدریج مرة بعد مرة، وإلى حین أصبح السمسار الأول بین مخلوف ورجال أعمال أثریاء

بالوراثة، من مدن دمشق وحمص وحلب، كانت لهم النسبة العظمى من رأس المال السوري الخاص. وقبل أن ینازعهم فیها رجال
الحلقة العلیا في طغمة حافظ الأسد، بالسمسرة والأتاوات والرشاوى آخر السبعینات، ثم بالشراكة الإجباریة أو الطوعیة ابتداء من

مطلع العقد اللاحق.

حینها فتحت حقول نفط دیر الزور المكتشفة حدیثاً آفاقاً جدیدة لنزار، فأسس مع محمد مخلوف وشقیق زوجة مخلوف غسان مهنا،
الموظف في وزارة النفط، شركة (LEAD) للخدمات والإنشاءات النفطیة التي احتكرت العقود الكبرى مع الشركات الأجنبیة،

لتتضخم ثروة الأسعد بسرعة قیاسیة، ویتحول إلى رجل النفط الأول في سوریة، وإلى حین بلغ الأولاد رامي وإیهاب وحافظ محمد
مخلوف أشدّهم، ومع حفظ حصص باسل وبشار وماهر الأسد حتى الیوم.

في التسعینات انقلب الحال بمن كانوا یُشغّلون الأسعد من الأثریاء، فعیّن بعضهم موظفین في شركاته المتعددة، ربما إذلالاً لهم، أو
انتقاماً من تاریخه الخاص، الذي یُحاول محوه عبر شائعات یطلقها عن عراقة عائلته واحترافها صناعة وتجارة الحریر.

في العام 2000 افتتح نزار برفقة وزیر الصحة مشفى عاماً في مدینة دریكیش، بناه على نفقته الخاصة "تقدمة عن روح" والدته
جمیلة مهنا، وهي تستحق هذه التقدمة بما أتاحته لابنها عبر ابنة عمها زوجة محمد مخلوف.
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